            الشعر العربي المعاصر في السينغال   

حريّ بنا أن نمضي بعيدا في الاطلاع على الأدب العربي الذي اِنتشر في أصقاع العالم عبر توالي العصور ، وإذا كانت اللغة العربية قد عُدّت اللغة الأولى في الشمال الإفريقي من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي منذ القرن السابع الميلادي ودحضت إلى حدّ بعيد اللغات الأخرى في تلك النواحي فإنها ظلت محدودة الاِنتشار في جنوب الصحراء الكبرى واكتفت بدورها الديني فحسب ولم تتغلغل في اللسان الاجتماعي والثقافي العام وحتى لئن ظهرت واضحة لدى بعض التعبيرات فإن ظهورها ظل يتسم بالطابع النخبوي فحسب وقد نشر الدكتور عامر صمب وهو باحث سينغالي كتابا مهما في الأدب السينغالي سماه: " الهدية السينغالية من المرجان في العقود الأدبية للعُربان" و قد بدأه بتوطئة مهمة حول دخول اللغة العربية إلى بلدان الصحراء الإفريقية حيث انتشرت مع  قدوم جيوش عقبة بن نافع التي اِتجهت جنوبا مع القبائل البربرية تلك التي ذكرها الرحالة العرب عندما وصفوا البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وخاصة منهم القرطبي ( ق 11م) والإدريسي (ق 12م) وابن بطوطة (ق14م) وغيرهم ؛ مع العلم أن الناطق السينغالي الذي يلفظ حروف العربية  ينطق حروف السين والشين والصاد والزاي والذال سينا على اختلافها ، أما حروف الخاء والقاف والغين فينطقها خاء على تباينها ولكن الذين تخرجوا في موريتانيا أو في غيرها من البلدان العربية فلهم نطق مشابه للنطق العربي الفصيح ؛ غير أن الفضل يعود للموريتانيين الذين ساهموا من خلال التجاور والتمازج في تعريب جزء مهم من السينغاليين عبر التاريخ و ذلك بتداخل عناصر التصوف الإسلامي برحلات القوافل التجارية عبر المسالك والممالك جنوب الصحراء الكبرى.
  
 اعتمد الدكتور عامر صمب في كتابه حول الأدب السينغالي العربي على تصنيف الأدباء والشعراء حسب اِنتمائهم إلى المدارس التي ظهرت في فترات مختلفة بالنواحي المترامية من بلاد السينغال وما جاورها من الأصقاع ومن أولئك الشعراء :
1 ـ  الشاعر ذو النون
 
 ولد في سنة 1888 بجابة حيث قرأ القرآن ثم رحل إلى موريتانيا لمواصلة تعليمه وعاد إلى مدينة سان لويس وتوفي عام 1927 ويمكن أن يعتبر الشاعر ذو النون من أبرز شعراء السينغال بالعربية فقد كتب الشعر  في الأغراض التقليدية من مدح ووصف وحكمة وغزل ورثاء وإخوانيات مثل قوله:
الحبّ مــــا حـــال بين النفس والنفس
         فــألجــأ العــاشق الهــاوي إلى الخُـرس 

ذو النون نُونٌ وهذا الشــوق كــان له
              بحـرا وليـس يعـــيش النــون في اليُــبس
 وللشاعر مراسلات ومطارحات لطيفة مع أدباء عصره، من ذلك هذه المراسلة الشعرية بينه وبين صديقه المصطفي بن الحاج الكنجوري ومطلعها:
عــــليـك بــحــســن الظـن بالله إنـه
                                مـحطّ رحــل القـوم يا فـضل

أما في باب المواعظ والحكم فله قصيدة طريفة الإيقاع على هذا النمط:
شــــــــــبــــابك  فَـــــــرّ  وشـــــــــيـــــــــبك  كــــــــــــّر

وعـــــــــــــمـــــــــــرك  مــــــــــّر 

فـــــــأين المفـــــــــــــــــــّر

وللشاعر ذي النون قصائد عديدة في مواضيع مختلفة أخرى كالأحاجي والألغاز والطرائف بالإضافة إلى النثر الترسلي فهذا الشاعر السينغالي جدير بالدراسة والتعريف في سائر البلدان العربية .


 وتبدو تجربة هذا الشاعر السينغالي ظلت ضمن حدود التقليد لكنها تجربة لها خصائصها التي يتفرد بها وذلك من خلال تصويره لطبيعة إفريقيا بصحرائها وأدغالها وأنهارها وبنوعية الحياة ، فهي تمثل إضافة نوعية لدى هذا الشاعر الذي يُوفر لنا بحثا  لمجالات جديدة وطريفة في الثقافة العربية خارج مراكزها المعروفة إذ بين الأدب السينغالي المكتوب باللغة العربية وبين الأدب الموريتاني صلات وثقى فقد تعلم أغلب أدباء السينغال في موريتانيا التي تعتبر عكاظ الأدب العربي في إفريقيا بفضل مدينة شنقيط وقد كلف الأدباء في السينغال بجمع الكتب حتى صارت بعض الديار الخاصة أشبه بالمكتبات التي تتوارث جيلا بعد جيل .
2 ـ   الشاعر أحمد عيان سه

هو من شعراء النصف الأول من القرن العشرين ، وشعره لا يكاد يخرج عن أغراض الشعر العربي التقليدي معنى ومبنى مما يؤكد خصائص الشعر السينغالي والموريتاني التي تبدو شديدة المحاكاة للأنموذج القديم في الجزيرة العربية حتى أنّ أحدهم قال مفتخرا بنسبه العربي رغم بعد المسافة:
نحن بنو حَسن ظلت فصاحتنا

أنا إلى العرب العرباء ننتسب

إن لم تقم بيّناتٌ أننا عرب

ففي اللسان بيان أننا عرب

أما مدائح الشيخ أحمد عيان سه فهي ذات أبعاد دينية وسياسية، منها قصيدته  في سيرة الرسول المصطفي ـعليه الصلاة والسلام ـ و الإشادة بصفاته مثل القصيدة التي أصبحت من أشهر القصائد التي ينشدها السينغاليون في اِحتفالاتهم الدينية:
أخو الدّلال برح الخيال

ردّ السلاما لنا وقاما

يبدي ابتساما مثل الهلال

لكن جفاني لمّا رآني

في الحبّ عاني بادي اعتلال

صبري تهاوى عن وصل آوى

فلن أساوى منها بحال

مثل الكئيب مثل الخطيب

وللحبيب بلانوال

لكن فؤادي أصفي ودادي

بين العباد خير الرجال

ذاك الأمين الكنز الثمين

ذاك المكين بلاجدال

ذاك الرسول البرّ الوصول
الهادي الجليل عين الكمال...

والقصيدة طويلة وذات إيقاع داخلي شبيه بالموشّح وقريب من الرقص على الإيقاع الإفريقي لكن الأوصاف والتشابيه والمعاني لم تتجاوز السنن الشعرية التقليدية.
                         3ـ  الشاعر حامد آن تلّر
 
 عُرف هذا الشاعر بحياة المغامرة والأسفار  وهو القائل مفتخرا على منوال الشعراء العرب الأوائل من الصعاليك :
يا غاديا تركب الأهوال والخطرا

وتطلع البيد كيما تدرك الوطرا

فبلّغن كل قحّ من بني زمني

أنّى توجّهت أني أشعر الشعراء
وهو القائل أيضا وقد أضاف إلى فخره معاني الفروسية والبطش:
أنا شاعر البيضان والسوّدان

ترب القصائد فارس الفرسان

وأنا المجيد سليقة وجبلّة

كاللّيث عند تزاحم الأقران
ومن القصائد التي مدح بها أحد شيوخ السينغال هذه القصيدة التي أكد فيها على كرم الممدوح خاصة وسلك فيها مسلك

القدامى حيث يقول فيها:
أيها الراكب المجدّ ذميلا

تقطع البيد بكرة وأصيلا

قاصدا مُغني الأحبّة بلّغ

عنّي اليوم إن وصلت وصولا

بلّغهم أني وجدت كحيلا

قد غدا للزمان طرفا كحيلا

صل سبيلا إليه واسل سواه

بعُيون يريكها سلسبيلا
*4 ـ الشاعر محمد المصطفي آن
 
 وقد ولد سنة 1924 وقد صحب أباه إلى الحج فدرس الفقه والحديث في الحجاز ودرس كذلك في موريتانيا وسافر إلى ساحل العاج حيث كتب قصيدة في الحنين إلى الأوطان يقول فيها:
هواي في اليوم أن أحظى بإدلاجي

للأهل مبتعدا عن شاطئ العاج

فإنني صرت مشتاقا إلى وطني

رماني الشوق في ضيق وإحراج

قومي بعيدون عن سمعي وعن بصري

أنا الغريب بقلب جدّ هيّاج

أرضي بها الزّهر حول الماء مبتسما

فالموج من مائها يعلو كأبراج

كأنما الورد يستجدي معانقةً

لِنَدّ فوق رقيق النّسيج ديباج
وتنتهي القصيدة بالغزل عندما يتذكر حبيبته الفاتنة فيصفها قائلا:
صادت فؤادك ياسمين فأثخنت

فيه الجراح ولم تجد بعلاج

هضماء ليس بها في وجهها شحب

والمشي منها إلى غنج ورجراج

وقد علا الصدر رمانان زانهما
       مواقع النصب في زهو كذي تاج
*5 ـ  الشاعر عامر بن ابراهيم صمب
وهو المولود سنة 1937 بمدينة كبمير  وبعد تعليمه  التقليدي تلقى التعليم الفرنسي حتى برز فيه. ولهذا الشاعر قصائد عديدة في المدائح والمناسبات نذكر منها هذه القطعة الطريفة التي قالها في ولادة ابنته التي سمّاها ملكة وقد خطر له هذا الاسم عندما كان مارا ذات يوم بقرية في ضواحي مدينة داكار:
يا مرحبا بك يا بنتي ويا مَلكَهْ
                أبقاك ربّ الورى بالخير والبركهْ
    يا قّرة العين غنّي اليوم في فرح
                          وإنني في مياه البحر كالسمكة

إنّ  الإله الذي أهدى ولادتها
                        إياه أشكو  في السكون والحركه
  كوني بنيّتي في الدنيا مثالَ حسن
                       وذاتَ مال وعيشي عيشة الملكه
   ***  تلك هي  بعض النماذج من الشعر العربي لأدباء السينغال الذي يعتبر شاهدا على اِعتزازهم بثقافتهم العربية والإسلامية وهي تؤكد أنّ الأدب العربي شاسع الأبعاد غزير الآثار لذلك يجب على دارسيه أن لا يلخصوه في عصر و أن لا يوقفوه على مصر فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر . 
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